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  لنــدن - تـــروج إســـرائيل منـــذ فترة 
لإمكانية شـــن هجوم واضـــح على إيران 
وهو الأمـــر الذي ينظر إليـــه خبراء على 
أنـــه تصعيد كلامـــي يعرف المســـؤولون 
مـــن  أنـــه  الإســـرائيليون  العســـكريون 
الصعب تحقيقه رغم تفوقهم العســـكري 

على إيران.
بالإضافـــة إلـــى توقعات محتملة بشـــأن 
رفض الولايـــات المتحدة لهـــذه الخطوة 
تمامـــا كمـــا رفضـــت الإدارات الأميركية 

السابقة ذلك.
الدفـــاع  وزيـــر  تحـــدث  أن  وســـبق 
الإســـرائيلي بينـــي غانتـــس مرتـــين عن 
استعداد إسرائيل لضرب إيران عسكريا 
لمنعها من التقـــدم في برنامجها النووي. 
وقال في إيجاز لسفراء ومبعوثين أجانب 
”لا أســـتبعد إمكانيـــة أن تتخذ إســـرائيل 
إجراءات في المستقبل لمنع نووية إيران“.
وزعم رئيـــس الأركان العامة للجيش 
الإسرائيلي أفيف كوخافي أن ”التقدم في 
البرنامج النـــووي الإيراني دفع الجيش 

الإســـرائيلي إلـــى تســـريع خططه 
لشـــن هجـــوم على  العملياتيـــة“ 
الدولة وأن ”ميزانية الدفاع التي 

تمـــت الموافقـــة عليها مؤخرا 
تهدف إلى معالجة 

هذا الأمر“.
وتفاخر 

كوخافي 
بتجميع 

فريق 
متخصص 

لتعزيز 
الاستعداد 

لضربة على 
المنشآت النووية 

الإيرانية إذا أمرت القيادة 
السياسية الإسرائيلية 

بمثل هذه الضربة.
وقال رئيس الوزراء 

الإسرائيلي 
نفتالي 
بينيت 

إن 
بلاده 

ضد إيران إذا  مستعدة ”للعمل بمفردها“ 
شعرت بالحاجة إلى ذلك عقب هجوم على 
ناقلة تســـتغلها إســـرائيل قبالة سواحل 
عمـــان اتهمت تل أبيـــب وحلفاؤها إيران 

بالوقوف وراءه.
ويقول سجاد صفائي الزميل 
في معهد ماكس بلانك 
للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية 
بألمانيا 
في مقال 
لـ“فوريين 
بوليسي“ إنه 
من المؤكد أن 
إسرائيل قادرة 
على توجيه ضربات سريعة 
ومدمرة للقوات المسلحة الإيرانية، 
في السماء والبحار، حتى دون رؤوسها 
النووية الجاهزة للإطلاق. ويمكن 
لأسطولها من الطائرات المقاتلة 
والقاذفات الأميركية وحده 
أن يهزم الدفاعات الجوية 
الإيرانية وقواتها الجوية 
المتداعية بشكل لا يمكن 
إصلاحه. ولا تغير حتى 
أنظمة الصواريخ والطائرات 
دون طيار التي تتمتع بقوة 
متزايدة ودقة وبعيدة المدى 
بشكل جذري ميزان 

القوى في السماء. باختصار، لا جدال في 
تفوق الجيش الإســــرائيلي علــــى القوات 
المســــلحة الإيرانية في ما يتعلق بالمعدات 

العسكرية.
ويضيــــف ”لكن هــــذا التفــــوق الهائل 
ســــيصبح أقــــل أهميــــة بكثير فــــي حالة 
اندلاع حرب شــــاملة تجذب قوات الجيش 
الإســــرائيلي البريــــة إلى ســــاحة المعركة. 
لمــــاذا؟ منذ هزيمــــة الجيش الإســــرائيلي 
المحرجة خلال حــــرب 2006 مع حزب الله، 
أصبــــح كبــــار الضبــــاط العســــكريين في 
إســــرائيل مدركين تماما أن القوات البرية 
في البلاد ليســــت مســــتعدة لخوض حرب 
شــــاملة مع قوة قتالية قادرة حتى بشــــكل 

معتدل على حشد الضربة“.
كمــــا يتضــــح مــــن تحقيق إســــرائيل 
القاســــي فــــي حــــرب 2006، بالإضافة إلى 
تقارير معهد واشــــنطن لسياســــة الشرق 
الأدنى والجيش الأميركي، أظهرت الحرب 
التي اســــتمرت 33 يوما مــــع حزب الله أن 
القــــوات البريــــة الإســــرائيلية كانت غير 
مســــتعدة لخوض حــــرب حقيقية مع عدو 

هائل.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، ظهــــرت بعــــض 
المؤشــــرات على الإجراءات العلاجية التي 
اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لمعالجة 
نواقصه. ومع ذلك، لا يوجد ســــبب وجيه 
للاعتقــــاد بــــأن قواته البريــــة قد خضعت 
حــــرب 2006.  منــــذ  جذريــــة  لتحســــينات 

وعندمــــا بدأ غادي إيزنكــــوت فترة ولايته 
رئيسا للأركان العامة للجيش الإسرائيلي 
بعد بضعة أشهر من حرب غزة 2014، ورد 
أنــــه ”وجد القوات البرية في حالة ســــيئة 
نوعا ما“. وبدت الصورة متشابهة إلى حد 
ما في أواخر سنة 2018 عندما حذر اللواء 
في الاحتياط إســــحاق بريك المشرعين في 
مــــن أن القوات  اجتمــــاع ”مثير للجــــدل“ 
البرية فــــي البــــلاد غير مســــتعدة لحرب 

مستقبلية.

درع  فــــي  الهائلــــة  للفجــــوة  وإدراكا 
الجيــــش الإســــرائيلي، مــــن غيــــر المرجح 
أن تأمــــر أعلــــى المســــتويات العســــكرية 
والسياســــية في تل أبيب بعملية عسكرية 
علنية داخــــل الأراضي الإيرانية، مع العلم 
جيدا أن مثل هــــذا الهجوم من المرجح أن 
يوقع إســــرائيل وإيران في دوامة تصعيد 
لا رجعة فيها تعد لتحريض القوات البرية 
للجيش الإســــرائيلي ســــيئة الإعداد ضد 

القوات الإيرانية وحلفائها الإقليميين مثل 
حزب الله.

وبحســــب صفائــــي ”يعنــــي الحديــــث 
عن ضربة وشــــيكة وغيــــر مخفية للجيش 
الإســــرائيلي في عمق الأراضــــي الإيرانية 
التغاضــــي عن قاعدة راســــخة منــــذ عقود 
تحكــــم العلاقــــات بــــين الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل: لا يمكن لإســــرائيل ببســــاطة 
تجاهل رغبات راعيها الرئيسي ومخاوفه، 
خاصــــة عندما تكــــون أولويات السياســــة 
الخارجية الأميركية الأساسية على المحك“.
ويتابع ”جــــاء التعبير عن هذا المعيار 
بعبارات واضحة من شــــخصية لا تقل عن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ووزير 
الدفــــاع إيهود بــــاراك في ســــيرته الذاتية 

’بلادي، حياتي'“.
وأوضح بــــاراك النموذج الذي شــــكل 
ومن المرجح أن يســــتمر في تشكيل سمات 
العمــــل الإســــرائيلي ضــــد إيــــران بالقول 
”كانت هنــــاك طريقتان فقــــط“، حيث يمكن 
لإسرائيل منع الإيرانيين من الحصول على 
سلاح نووي. وتمثلت إحدى الطرق في أن 
”يتصرف الأميركيون“. وكان الخيار الآخر 
الوحيــــد هو ”ألا تعيــــق الولايات المتحدة 

إسرائيل عن القيام بذلك“.
لكن وفقــــا لباراك، فــــإن ”العرقلة“ هو 
بالضبــــط مــــا فعلتــــه الإدارات الأميركية 
المتعاقبــــة ومــــن المرجــــح أن تفعلــــه فــــي 

المستقبل.

ويتســــاءل صفائي ”لكن إذا كان ضوء 
العسكرية  والحســــابات  الأحمر  واشنطن 
الخاصــــة بتــــل أبيب قــــد جعلــــت انتهاك 
الجيــــش الإســــرائيلي الصارخ للســــيادة 
الإيرانيــــة أمــــرا غيــــر مرجح، فمــــا الذي 
يمكــــن أن يفســــر قعقعــــة ســــيوف رجال 
الدولة الإســــرائيليين؟ إن هذه التهديدات 
مصممــــة جزئيا للاســــتهلاك المحلي. وفي 
سياق اجتماعي شــــديد العسكرة انجرف 
في العقــــود الأخيرة بشــــكل مطــــرد نحو 
اليمــــين المتطــــرف، قد يكــــون الحديث عن 
قصف إيران محاولة لعدم الظهور بمظهر 

الضعيف أمام الخصوم السياسيين“.
ويمكن قراءته أيضا على أنه مســــاومة 
لتعزيز موقف إســــرائيل في مواجهة إدارة 
بايدن بشــــأن قضايا أقــــرب إلى الوطن من 
البرنامــــج النووي الإيراني. ومن خلال بث 
الحياة باســــتمرار في شــــبح ضرب إيران 
وهو مصدر قلق كبير في العواصم الغربية 
بســــبب تداعياتــــه الكارثية، يمكــــن للقادة 
الإســــرائيليين أن يعرضــــوا التخلــــي عــــن 
خططهــــم غير الموجــــودة للدخول في حرب 

شاملة مع إيران مقابل مكاسب أخرى.
وقد تكون تلك المكاســـب تخلي بايدن 
عن معارضته للتوســـع الاستيطاني غير 
القانونـــي فـــي الأراضي المحتلـــة والتي 
تشـــكل قضيـــة ثانويـــة بالنســـبة إلـــى 
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المزيد من 

المساعدات العسكرية والمالية.

واشنطن لن تدعم مساعي تل أبيب في توجيه ضربة إلى طهران
العســــــكرية  التهديدات  تصاعد  مع 
ــــــة إلى  ــــــه ضرب الإســــــرائيلية بتوجي
إيران يشــــــكك خبراء فــــــي قدرة تل 
ــــــى فعل ذلك، لافتين إلى أن  أبيب عل
التفوق العســــــكري لوحده لا يكفي 

لتحقيق ذلك.

قوة لا يمكن استخدامها

التفوق العسكري لوحده لا يكفي إسرائيل لمواجهة إيران

 دمشــق - دفعت الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشـــية الســـوريين إلى القيام بهجرة 
عكسية من المدن إلى الأرياف لعدم قدرتهم 
على تحمل أعباء المعيشـــة وتكاليفها، فقد 
غادرت خلال الأشـــهر الأخيـــرة الآلاف من 
الأسر الســـورية المدن متجهة إلى المناطق 
الريفيـــة، بل ذهب البعض من الســـوريين 

للعيش في المخيمات.
وقـــد ترك عبدالله – س وهو من أهالي 
مدينة الحســـكة شـــمال شـــرق ســـوريا، 
ومتـــزوج ولديه 5 أطفـــال ويعمل في محل 

لبيع الملابس منزله المستأجر بسبب غلاء 
المعيشـــة، ويقول ”منذ بداية العام الحالي 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية 
وإيجـــار المنازل ووصلت حدا يفوق دخلي 
الشـــهري، فقـــد كان إيجـــار المنـــزل الذي 
أســـتأجره منذ ســـنتين في أطراف مدينة 
الحســـكة حوالـــي 15 ألـــف ليرة ســـورية 
ومع بداية العـــام طلب صاحب المنزل رفع 
الإيجـــار إلى مئة ألف ليرة ســـورية، وهو 
يعادل ما أحصل عليه من المحل الذي أعمل 

به“.

أحـــد  ”أخبرنـــي  عبداللـــه  ويضيـــف 
الأصدقـــاء أنه يســـتطيع مســـاعدتي في 
تأمـــين خيمـــة لـــي فـــي مخيم قريـــب من 
مدينة الحســـكة ووافقت على الفور، حيث 
انتقلـــت إلى المخيم لكي أحصل على مكان 
أنام به مـــع أطفالي دون دفـــع إيجار، في 
حين نعيـــش على المعونـــات التي تقدمها 
المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، 

وما أحصل عليه من راتب مقابل عملي“.
وفي مدينة الحسكة أيضا، غادر أحمد 
الصالح الـــذي يعمل موظفا لدى الحكومة 

السورية المدينة إلى قريته قرب مدينة رأس 
العين، ويقول الصالـــح ”بعد انتهاء العام 
الدراســـي قمـــت ببيع منزلي الـــذي أملكه 
منذ ســـنوات فـــي مدينة الحســـكة وعدت 
إلـــى قريتـــي لترميم منزلي الـــذي تعرض 
للتخريـــب فـــي إحدى قـــرى غـــرب مدينة 
رأس العين لعـــدم قدرتي على تحمل أعباء 
المعيشة، ودفعت مبلغا كبيرا للمهرّب الذي 

أوصلنا إلى منطقة رأس العين“.
ويـــرى وزيـــر الاقتصـــاد فـــي الإدارة 
الذاتية لشمال شرق سوريا سلمان بارودو 

أن ”ســـبب الأزمـــة التـــي تعيشـــها عموم 
ســـوريا ومناطق الإدارة الذاتية هو موسم 
الجفاف باعتبار أن أكثر من 90 في المئة من 

السكان يعتمدون على الزراعة“.
الأوضـــاع  بصعوبـــة  بـــارودو  وأقـــر 
المعيشـــية بســـبب الجفاف وقلـــة الموارد 
وارتفاع أسعار المواد نتيجة إغلاق المعابر 

مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وبعيـــدا عـــن محافظة الحســـكة التي 
تســـيطر قوات ســـوريا الديمقراطية على 
أغلبها، هناك مدينة حماة وســـط ســـوريا 
التي تقطنها الآلاف من الأسر من محافظتي 
الرقـــة وإدلب بعد نقل مقر المحافظتين إلى 
حماة؛ حيث تضاعفت أسعار إيجار المنازل 
أكثر من عشـــرة أضعـــاف، فالمنـــزل الذي 
كان قبل ثلاثة أعـــوام بحدود 25 ألف ليرة 
ســـورية اليوم إيجاره يتجاوز الـ250 ألف 

ليرة سورية.
وقد انتقل محســـن عيسى الذي يعمل 
معلّمـــا في مدرســـة حكومية منـــذ حوالي 
خمســـة أشـــهر إلى بلدة طيبـــة الإمام 25 
كيلومترا شـــمال مدينة حماة بسبب غلاء 
المعيشـــة. وقال ”قمت بتأجيـــر منزلي في 
مدينـــة حماة بمبلغ 200 ألف ليرة ســـورية 
وتوجهـــت إلى بلـــدة الطيبة واســـتأجرت 
منزلا بمبلغ 35 ألف ليرة سورية… الخدمات 
موجـــودة في البلدة وهي ذاتها في المدينة 
كما أن أسعار الخضر والفواكه المنتجة في 
الريف أقل سعرا من المدينة، بسبب ارتفاع 
أســـعار نقلها لاســـيما بعد رفـــع الحكومة 
السورية أســـعار المازوت والبنزين مؤخرا 

بنسبة وصلت إلى 200 في المئة“.
وتشـــير تقارير ودراســـات اقتصادية 
سورية إلى أن متوســـط احتياجات عائلة 
مكونة من 5 أشـــخاص يبلـــغ أكثر من 700 
ألف ليرة ســـورية في الشـــهر تقريبا (200 
دولار أميركـــي)، في حين لا يزيد متوســـط 

راتـــب الوظيفـــة الحكومية علـــى 100 ألف 
ليرة سورية (حوالي 30 دولارا).

ويقـــول الخبير الاقتصادي الســـوري 
محمود وسوف ”إن هذه الهجرة العكسية 
مـــن المدينة إلى الريف هـــي نتيجة حتمية 
لتردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب 
الدائـــرة في البلاد منذ عـــام �2011، محذرا 
من خطورة هذه الهجرة وانعكاساتها على 
اســـتمرار الفوضـــى في أســـعار إيجارات 
المنـــازل المنفلتة مـــن أي ضوابط حكومية 
وبقاء هذه الســـوق عرضـــة لنظام العرض 
والطلب فقط، ما يهدد بانضمام الآلاف من 
الأســـر إلى قائمة السوريين القابعين تحت 
خط الفقر بسبب صرف مبالغ طائلة بسبب 

ارتفاع تكلفة الإيجار.

ويرى وســـوف أنـــه رغم هـــذا الواقع 
المريـــر تبقـــى هنـــاك نقطـــة إيجابيـــة في 
الهجرة مـــن المدينة إلى الريـــف كونها قد 
تكـــون خطوة لعـــودة الآلاف من المواطنين 
إلـــى العمـــل الزراعـــي الأمر الذي يســـهم 
في دعـــم الاقتصـــاد الســـوري الحقيقي.. 
مســـتدركا ”ولكـــن تبقـــى هـــذه النقطـــة 
الإيجابيـــة مشـــروطة باتخـــاذ الحكومـــة 
الســـورية خطـــوات جـــادة وحقيقية لدعم 
واقع القطـــاع الزراعي والمناطـــق الريفية 
ســـواء بمســـتلزمات الإنتـــاج أو التمويل 

اللازم“. إلى الريف 

السوريون يلجؤون إلى الأرياف والمخيمات هربا من غلاء المدن

الهجرة العكسية قد تكون

خطوة لعودة الآلاف من

المواطنين إلى العمل

الزراعي الأمر الذي يسهم

في دعم الاقتصاد السوري

في تقدم ا أن في كوخ أفيف ي لإسرائي
لبرنامج النـــووي الإيراني دفع الجيش 

لإســـرائيلي إلـــى تســـريع خططه 
لشـــن هجـــوم على لعملياتيـــة“ 
لدولة وأن ”ميزانية الدفاع التي
تمـــت الموافقـــة عليها مؤخرا

تهدف إلى معالجة 
هذا الأمر“.

وتفاخر 
كوخافي
بتجميع 
فريق

متخصص 
لتعزيز 

لاستعداد 
لضربة على

لمنشآت النووية
لإيرانية إذا أمرت القيادة
لسياسية الإسرائيلية

بمثل هذه الضربة.
وقال رئيس الوزراء

لإسرائيلي
نفتالي
بينيت
ن

بلاده 

ؤ ف وح ب أبي تل اتهمت ن م
بالوقوف وراءه.

ويقول سجاد صفائ
في معهد ماك
للأنثرو
الا

ل
بولي
من
إسرائ
على توجيه ضربات
ومدمرة للقوات المسلحة
في السماء والبحار، حتى دون
النووية الجاهزة للإطلاق
لأسطولها من الطائرات
والقاذفات الأميرك
أن يهزم الدفاعات
الإيرانية وقواته
المتداعية بشكل
إصلاحه. ولا ت
أنظمة الصواريخ و
دون طيار التي تتم
متزايدة ودقة وبع
بشكل جذر

إسرائيل ببساطة لا يمكنها

تجاهل رغبات راعيها الرئيسي،

خاصة عندما تكون أولويات

السياسة الخارجية الأميركية

الأساسية على المحك


